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117275 ‐ معن قوله تعال : ( ولا تلقوا بأيديم إل التهلة )

السؤال

هل بوسعم رجاء توضيح معن الآية (195:2) : ( وأنفقوا ف سبيل اله ولا تلقوا بأيديم إل التهلة وأحسنوا إن اله يحب

المحسنين ) وأنا ف حيرة ، حيث قرأت ف الفتوى رقم (46807) إل أن المقصود من إلقاء النفس ف التهلة هو عدم الإنفاق

ف سبيل اله . ثم قرأت فتوى أخرى برقم (21589) تقول بأن المقصود هو قتل النفس ، وهذا إذا كنت قد أحسنت فهمها ،

أرجو الرد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ةُلالتَّه َلا مدِييتُلْقُوا بِا و هال بِيلس قُوا فنْفاو ) : ه تعالأن قول ال يتفق أهل العلم من المفسرين والفقهاء وغيرهم عل

واحسنُوا انَّ اله يحب الْمحسنين ) البقرة/195

أنه وارد ف سياق الأمر بالنفقة ، وأنه قد ورد ف سبب نزول الآية أن بعض الصحابة أرادوا أن يركنوا إل ضيعاتهم وتجاراتهم

ليصلحوها ويتركوا الجهاد ف سبيل اله ، فحذرهم اله من ذلك ف هذه الآية .

فقد روى الإمام البخاري رحمه اله (4516) عن حذيفة بن اليمان رض اله عنه أنه قال ف هذه الآية : " نزلت ف النفقة "

.انته

نم لجر لمفَح ، ومالر نا ميمظا عفنَا صلَيوا اجخْرفَا ومالر دِينَةنَّا بِمك ) : انَ قَالرمع ِبا لَمسا نوروى الترمذي (2972) ع

وبيو ابا فَقَام ! ةُلالتَّه َلا هدَيبِي لْقي ! هانَ الحبقَالُوا : سو النَّاس احفَص ، يهِمف خَلد َّتح ومالر ِفص َلع ينملسالْم

هال زعا اارِ ، لَمنْصالا شَرعينَا مةَ فالآي ذِهه نْزِلَتا انَّماو ، وِيلذَا التَّاةَ هالآي ذِهلُونَ هوتَتَا مَّنا ، ا النَّاسهيا اي : فَقَال ارِينْصالا

الاسلام ، وكثُر نَاصروه ، فَقَال بعضنَا لبعضٍ سرا دونَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : انَّ اموالَنَا قَدْ ضاعت ، وانَّ اله قَدْ

اعز الاسلام ، وكثُر نَاصروه ، فَلَو اقَمنَا ف اموالنَا فَاصلَحنَا ما ضاعَ منْها ، فَانْزل اله علَ نَبِيِه صلَّ اله علَيه وسلَّم يرد علَينَا

فَلَم . ونَا الْغَزكتَرا ، وهلاحصاالِ وومالا َلةَ عقَامةُ الاُلالتَّه انَتَف ( ةُلالتَّه َلا مدِييلا تُلْقُوا بِاو هال بِيلس قُوا فنْفاو ) ا قُلْنَام

يزل ابو ايوب يجاهدُ ف سبِيل اله حتَّ دفن بِالْقُسطَنْطينية )

وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (13)

ومع ذلك ، فإن العلماء ‐ من المتقدمين والمتأخرين ‐ يستدلون بهذه الآية أيضا عل النه عن قتل النفس وإيذائها وإلقائها

إل التهلة بأي طريقة من طرق التهلة ، آخذين بعموم لفظ الآية ، وبالقياس الجل ، مقررين بذلك القاعدة الأصولية القائلة :

" العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب "
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يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله :

.ه ‐ ففيه نظر ، لأن العبرة بعموم اللفظ " انتهسبيل ال موضوع ترك النفقة ف قصر الآية عل وأما قصرها عليه – يعن "

"فتح الباري" (8/185)

ويقول الشوكان رحمه اله :

" أي : لا تأخذوا فيما يهلم . وللسلف ف معن الآية أقوال . والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فل ما

.هذا ، وبه قال ابن جرير الطبري " انته الدين أو الدنيا فهو داخل ف ة فصدق عليه أنه تهل

"فتح القدير" (1/193)

ويدل عل ذلك أيضا تنوع تفسيرات السلف لهذه الآية ، فقد ورد عن البراء بن عازب رض اله عنه أنه اعتبر من يذنب الذنب

ثم ييأس من رحمة اله : أنه ألق بيده إل التهلة .

قال ابن حجر ف "فتح الباري" (8/33): أخرجه ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح.

وبهذا يتبين أنه ليس بين الجوابين السابقين ف موقعنا تناقض ، فالذي جاء ف جواب السؤال رقم : (46807) ، بيان لسبب

نزول هذه الآية وسياقها .

والذي جاء ف جواب السؤال رقم : (21589) هو الاستدلال بعموم لفظ الآية ، وبيان أنه لا يجوز الإلقاء باليد إل التهلة مطلقا

، مهما كان شل وطريقة هذه التهلة أو الأذى .

واله أعلم .
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